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رهاصناعة المعاجم العربية وآفاق تطو  
 

  )*(أحمد عزوز. د

  

عرفت الأمم المختلفة منذ أقدم العصور فن التأليف المعجمي، فألّفت فيه 
  .ليكون خزائن تحيط بمادة لغتها

ويروي لنا تاريخ الشعوب أنّ الآشوريين قد عنوا بتخليص لغتهم من شوائب 
نّ الفكرة المعجمية قد تحقّقت عندهم بصورة اللغات الأخرى، وهو عمل يشير إلى أ

  .)١(من الصور، وفي شكل من الأشكال

مع العرب ) باب االله(ولعلّ أول اهتمام بالفكر المعجمي كان قد ظهر في بابل 
م، إذ وجدت منذ أقدم العصور بوادي الرافدين معاجم بابلية . ق١٨٠٠العماليق في 

الإشارات، بمكتبة آشور في نينوى وهي تعود إلى ثنائية، مكتوبة في قوالب طينية تشرح 
  .)٢(م. ق٦٢٥ -٦٦٨سنة 

                                                           
  .بقسم اللغة العربية بجامعة السانية بوهران، الجزائرأستاذ ) *(

  .٦، ص ١٩٧٨إبراهيم محمد نجا، المعاجم اللغوية، مطبعة السعادة، سنة .  ينظر د)١(
 قراءة في التأسيس النظري، ديوان المطبوعات -حلام الجيلالي، المعاجم العربية .  ينظر، د)٢(

  .٣، ص١٩٩٧، سنة ١الجامعية، وهران، ط



  )٤(الجزء ) ٨٤( الد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
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كما ظهرت التآليف المعجمية عند الهنود في اللغة السنسكريتية، وكانت في شكل 
ثمّ ) VEDA-TEXTES(قوائم ضمت الألفاظ الصعبة الموجودة في نصوصهم المقدسة 

 لمعناه، وأقدم ما وصلنا هو معجم تطور هذا النظام، فألحق بكلّ لفظ في القائمة شرح
  .لصاحبه أيمارسنها الذي ظهر في القرن السادس الميلادي) AMARAKOSA(أماراكوزا 

تب في شكل ومن الانتقادات الموجهة إليه وإلى غيره من المعاجم الهندية أنه كُ
ب وكان من عيو. منظومة ليسهل حفظه، و أنه لم يتبع أي ترتيب ييسر اللّجوء إليه

 إلى غاية القرن العاشر الميلادي فقداا لعنصرين أساسيين في - أيضا -المعاجم الهندية 
  .)٣(الشمول والترتيب: التأليف المعجمي وهما

وكان الصينيون من أسبق الأمم إلى وضع المعاجم اللغوية، ففي القرن الحادي 
 ا ضمعوا قوائم  كلمة، كما وض٤٠٠٠٠عشر قبل الميلاد، ألّف باوتشي معجم

 أوان لصاحبه هوشن في – شوو SHAW – WANللألفاظ الدينية مثل معجم شوفان 
 KU – YE WANG   بعد الميلاد ألف كويي وانج  ٥٣٠م، وفي سنة . ق١٥٠سنة 

  .)٤( KU PIEN  - بيين - معجما آخر عنوانه يو 

قبة  في ح-الأمة اليونانية هذا اللون من التأليف، وهي أمة تميزت وعرفت 
 بالتفوق العلمي والنضج الفكري، فأنتجت عددا من المعاجم، ظهر كثير -ازدهارها 

منها في مدينة الإسكندرية، ويعد العلماء القرون الأولى بعد الميلاد العصر الذهبي 
  .)٥(للمعاجم اليونانية

                                                           
، سنة ١أحمد مختار عمر، صناعة المعجم الحديث، عالم الكتب، مصر، ط. ظر، د ين)٣(

  .٢٧، ص ١٩٨٨
حسن ظاظا، كلام العرب، من قضايا العربية، دار النهضة للطباعة والنشر، .  ينظر د)٤(

  .٣حلام الجيلالي، المرجع السابق، ص. ، وينظر د١٢٧، ص ١٩٧٠بيروت، سنة 
  .٢٥لمرجع السابق، ص أحمد مختار عمر، ا.  ينظر د)٥(
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  :وهي قوائم معجمية ظهرت في القرن الخامس الميلادي فكان منها

ليس الذي رتبه حسب الموضوعات أو المعاني، وهو يشبه معجم بوليكس بو -أ
  ).ه٤٥٨ت (إلى حد في نظامه المخصص لابن سيده 

لّف في عهد الإمبراطور أغسطس، وعنوانه لكس الذي أُمعجم فاليريوس في -ب
  .)٦(معاني الألفاظ ولا يزال موجزه باقيا إلى اليوم

ظهر في القرن الذي ). HELLADIUS(هيلاديوس : معجم الغريب ل -ج
  .الرابع الميلادي

هوميروس وقد وضع أبولونيوس السكندري الغراماطيقي معجما لألفاظ الشاعر 
)HOMERE()∗( ١٧٧ في زمن أغسطس، ثمّ ظهر معجم اللغة اليونانية كاملاً سنة 
م ظهر أقدم معجم لاتيني، ألّفه . ق٢٧، وقريبا من عام )٧(م، ألّفه يوليوس بولكس.ق

  .م. ق٢٧لمتوفّى سنة اVAROوارو 

  :وأسهمت الأمة الرومانية في التأليف المعجمي فكان من نماذجها

في ) HESYHSCHIUS(معجم الألفاظ الذي ألّفه هزيشيوش السكندري  -
القرن الرابع الميلادي، وهو معجم خاص باللهجات والتعبيرات، وألّف أمونيوس 

  .)٨(فظيمعجما لمعاني المشترك الل) AMMONIUS(السكندري 

وعرفت الأمة العربية أنواعا من معاجم الألفاظ والموضوعات، يمكن اعتبارها 
لّفت فيه، حتى أصبحت بعد مرحلة من تاريخ متطورة بحسب الزمان الذي أُ

                                                           
  .٦إبراهيم محمد نجا، المرجع السابق، ص .  ينظر د)٦(
  .شاعر يوناني تنسب إليه الإلياذة والأوديسا:  هوميروس)∗(
  .٣حلام الجيلالي، المرجع السابق، ص .  ينظر د)٧(
  .١٢٨ -١٢٧حسن ظاظا، كلام العرب، من قضايا العربية، ص . ينظر د) ٨(
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التأليف المعجمي فنا من فنون اللغة الكبرى، وضع فيه العرب نظريات كبيرة واستنبطوا 
، وكان عبد االله بن عباس )٩(بذاتهمستقلاً ك علما لها عدة تطبيقات، فأصبحت بذل

  .)١٠(من أوائل من بذر نواة المعجم العربي في غريب القرآن) م٦٨٤ - ه٦٨ت(

إذا استثنينا الصين، لا يوجد شعب آخر يحق له الفخر «: فيشرولا غرابة في قول 
أصولٍ بوفرة كتب علوم لغته، وبشعوره المبكر بحاجته إلى تنسيق مفرداا بحسب 

  .)١١(»وقواعد غير العرب

السبق والتميز حيث بوقد انبهر اللغويون الغربيون ذا التفوق، وشهدوا للعرب 
إنّ العرب في مجال المعجم يحتلّون مكان المركز، «): HAYWOOD(قال هاي وود 

  .)١٢(»سواء في الزمان أو المكان، وفي العالم القديم أو الحديث، وفي الشرق والغرب

 بعدما أفادت من تجارب - المعاجم لدى الأمم الغربية في العصر الحديث وشهدت
 ملحوظًا، وغدت منهلاً يستقي منه الدارس معارفه  تطورا–الشعوب التي سبقتها 

وشروحه، وظهر منها عدد ضخم، وأنواع كثيرة يكاد يفوق ما أنتجته الأمم سواء في 
  .يثعصورها القديمة أو ما تنتجه في العصر الحد

ومهما يكن من أمر، فإنه يمكن القول إنّ هذه المحاولات الأولى في الصناعة 
المعجمية، سواء عند العرب أو عند غيرهم من الشعوب والأمم، كانت قوائم من 

  .الألفاظ لا تكاد ترقى إلى المعجم الحقيقي والشامل بالمفهوم العلمي

                                                           
، سنة ١اد الحمزاوي، من قضايا المعجم العربي، دار الغرب الإسلامي، طمحمد رش.  ينظر د)٩(

  .٣٩، بيروت، لبنان، ص ١٩٨٦
  .٤حلام الجيلالي، المرجع السابق، ص .  ينظر د)١٠(
  .٢٥أحمد مختار عمر، المرجع السابق، ص . عن د) ١١(
  .٢٧أحمد مختار عمر، المرجع السابق، ص .  عن د)١٢(
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ا له أسسه لاً خاصلذا يمكن القول إن تاريخ ظهور المعجمية بوصفه حق
دي ـالنظرية وإجراءاته التطبيقية، يبدأ مع معجم العين للخليل بن أحمد الفراهي

جمع ، فهو بحق المبدع لهذا العلم، سواء على مستوى )م٧٩١ - ه١٧٥ت (
الرصيد المفرداتي، أم ترتيب المداخل أم مناهج التعريف، ووسائله التوضيحية من 

  .)١٣(ثلةأسيقة واستعمالات وشواهد وأم

  :الصناعة المعجمية وعلم المفردات

علاقة وطيدة بين المعجم والمفردات والدلالة، وما نسميه مفردات هو هناك 
تستنبط ) مجازية(وأخرى إيحائية ) ذاتية(مجموع كلمات لغة معينة لها قيم دلالية حقيقية 

  .من السياق والاستعمال
تراكيبها وبنية دلالتها في طلق على العلم الذي يدرس المفردات من حيثوي 

) LEXICON(وهي كلمة إغريقية مشتقة من ) LEXICOLOGIE(اللغة الفرنسية 
بمعنى علم، وقد أصبحت ) LOGIE(أي ليكسيك أو وحدة تعبيرية أو مفردة، ومن 

 وهو فرع من اللسانيات يدرس وحدات الدلالة. م١٧٦٥ من سنة متداولة ابتداءً
 - في أغلب الأحيان -حتمالاا الوظيفية في علاقاا  وا)MONEMESالمونيمات (

  .)١٤(باتمع
 - أيضا -فهو العلم الذي يدرس مفردات اللغة أو معجمها وهو يرسي 

المبادئ النظرية التي على أساسها توضع المعاجم والأدوات الأساسية لإثبات 
  .)١٥(مفردات اللغة ومعرفتها

                                                           
  .٤، المرجع السابق، ص حلام الجيلالي.  ينظر د)١٣(
)١٤(Voir, Le Petit Robert, Sous la direction de Paul Robert, T: l, P: 1080   
خولة طالب الإبراهيمي، مبادئ في اللسانيات، دار القصبة للنشر، الجزائر، سنة .  ينظر د)١٥(

  .١٥٠، ص ١، ط ٢٠٠٠
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ببحـث معـاني    الـذي يخـتصSEMANTIQUE (     (ويندرج فيه علم الدلالة     
كما يرتبط بمستوى المفـردات فـرع آخـر يطلـق عليـه الاشـتقاق               الكلمات،  

)ETYMOLOGIE (          ،ع الكلمات عبر العصورأو علم أصول المفردات، وهو علم يتتب
  .ويلاحظ التبدلات التي تطرأ على الألفاظ ومعانيها وطرق استعمالها

موضوعه دراسة المفردات يسمى الاشتقاق العلم الذي «: ريس بقولهوقد عرفه فند
)ETYMOLOGIE( ّوتنحصر مهمته في أخذ ألفاظ المعجم كلمة كلمة، وتزويد كل ،

واحدة منها بما يشبه أن يكون بطاقة شخصية، يذكر فيها من أين جاءت ومتى وكيف 
 صيغت، والتقلبات التي مرت ا، فهو إذن علم تاريخي يحدد صيغة كلّ كلمة في أقدم

عصر تسمح المعلومات التاريخية بالوصول إليه، ويدرس الطريق الذي مرت به الكلمة 
  .)١٦(»مع التغيرات التي أصابتها من جهة المعنى أو من جهة الاستعمال

ــم الخــاص  ــرتبط هــذا العل بحــث المفــردات باللكــسيكوغرافيا بوي
)LEXICOGRAPHIE (      لغـة،  مـتن ال  : الذي له مقابلات كثيرة في العربية منها

المعاجمية، المعجمية، فن تأليف المعاجم، علم المعاجم، الصناعة المعاجمية، الـصناعة           
  .المعجمية، صناعة المعاجم، علم صناعة المعاجم

وهو فن عمل المعاجم اللغوية، ويستمد وجوده من علم دراسة تاريخ الكلمات، 
نبر فيها، وطريقة هجائها وعلم الدلالة، ويهتم ببيان كيفية النطق بالكلمة، ومكان ال

، وبذلك فإنّ علم صناعة المعاجم هو فرع )١٧(وكيفية استعمالها في لغة العصر الحديث
  .)١٨(من علم دراسة المفردات

                                                           
اص، مطبعة لجنة البيان العربي،  فندريس، اللغة، ترجمة عبد الحميد الدواخلي ومحمد القص)١٦(

  .٢٢٦، ص ١٩٥٠سنة 
، القاهرة، سنة ٢ ماريو باي، أسس علم اللغة، ترجمة أحمد مختار عمر، عالم الكتب، ط )١٧(

  .٤٤، ص ١٩٨٣
)١٨( Voir, Le Petit Robert, T: 1, P: 1088  
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فالمعجم هو مجموع كلمات اللغة الموضوعة تحت تصرف المتكلّمين، 
ف والمفردات هي مجموع الكلمات المستعملة والموظفّة من متكلّم معين في ظرو

ليها إلاّ بمعرفة المفردات قيقة اللغة التي لا يمكن أن نصل إمعينة، فالمعجم هو ح
  .)١٩(الخاصة التي تعد واقع الخطاب

درك إلاّ ا، والمفردات تفترض وجود فردات، ولكن لا يوالمعجم يتجاوز الم
غة، وهو عتبر المعجم العنصر الأكثر تغيرا في اللولذلك ي«المعجم الذي هي نموذجه، 

التطور اال الذي تحدد فيه بقوة الظروف الخارجية الاجتماعية لحياة اللغة، أو 
  .)٢٠(»الحضاري الذي تكون هذه اللغة أداته المُظهِرة له

ظلّت المعجمية أو علم صناعة المعاجم ردحا من الزمن تدرس ضمن وقد «
أو فقه اللغة، إلى أن ) اتعلم المفرد(أحد فروع اللغة، علم الدلالة أو المفرداتية 

أحس المعجميون ذه الفجوة التي تفصل بين نظريات علم اللغة والتطبيقات 
المعجمية، وأنّ المعجمية قد أعطت لفروع علم اللغة أكثر مما أخذت منها، فحتى 

 بعض المعجميين يزعمون أنها فن وصناعة وليست  ظلّ)*(الستينيات من هذا القرن

  .)٢١(»فتقارها إلى الموضوعية والشمولعلما، بسبب ا

                                                           
)١٩(Voir, Jacqueline Picoche, Précis de lexicologie 

franÇaise, l'étude et l'enseignement du vocabulaire, 
édition Fernand Nathan, 1977, P: 44.  

الحواس المسعودي ومفتاح بن عروس، دار الآفاق، سنة .  جان بيرو، اللسانيات، ترجمة د)٢٠(
  .٨٤، ص ٢٠٠١

  ].الة[يريد القرن العشرين ) *(

  .٤حلام الجيلالي، المرجع السابق، ص .  د)٢١(
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وإذا كانت المفردات تعبر عن اتمع ومكوناته، وثقافته، وحضارته، وتصوره، 
ساعة ظهورها، وتاريخ ميلادها  بل لها - كما يقال -فهي لا تسقط من السماء 

  .أو تأويل تاريخها
وي ب ممتاز يح بترتيب أبجدي، وهو كتا- بفتح اللام -أما المعجم فهو العالم 
  .)٢٢(ستخرجها، وبواسطته يمكن رؤية العالمكتبا أخرى ينبغي فقط أن ن

 فغرضها في .تبليغية وإعلامية بالغة الأهميةويخضع إنتاج المعاجم لضرورات 
المقام الأول هو سد الفراغ الموجود بين أفراد الجماعة اللغوية في االات المعرفية، 

ا وثيق  علمية، دينية، مما يكون جانبا حضاريتربوية، لسانية،: مهما كان نوعها
  .)٢٣(الصلة بالتطورات الحاصلة في أي مجتمع

أنه يمكن تحليل اتمع انطلاقًا من مفردات لغته، مما » جورج ماطوري«ويرى 
) أو علم دراسة اتمع(إنها علم مجتمعي «: أدى به إلى تعريف المعجمية قائلاً

  .)٢٤(»دوات اللسانية التي هي الكلماتيستعمل الأ
ومن شأن هذه الدراسة أن تساعد الباحث على معرفة عقلية الشعوب، وذلك 

ا، وهذا بالاستعانة بقوانين علم الدلالة وأسسه ومبادئه، بتناول لغتها تناولاً تحليلي
  .وما يفتحه من آفاق المقارنة بين اللغة التي يتكلّمها الفرد واللغات الأخرى

ويلاحظ في هذا اال الصلة القوية بين كثير من مفردات اللغة العربية وطريقة 
العرب في تفكيرهم وعلاقام ونظرم إلى الأشياء والأمور والحياة، ذلك أن 

                                                           
)٢٢(Voir, Georges Matoré, Histoires des dictionnaires 

franÇais, Larousse, Paris, 1968, P: 36.  
  .٣حلام الجيلالي، المرجع السابق، ص . د) ٢٣(
 ماطوري جورج، منهجية المعجمية، ترجمة وتقديم عبد العلي الودغيري، مطبعة المعارف )٢٤(

  .٥، ص ١٩٩٤سنة . الجديدة، الرباط، المغرب
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تسميتهم شيئًا ما باسم بعينه، وفي إطلاق لفظ دون سواه، واختيار صفة من صفاته 
  .هم للأمور ونظرم إليهاما يدلّ على اتجاههم في التفكير وفهم

على الوالي والحاكم، مما يدلّ على أنهم » العامل«يهم أطلقوا مثلاً لفظ ففنلْ
فهموا الولاية بعد مجيء الإسلام على أنها عمل من الأعمال يؤديه الإنسان في 

، ويدلّ )٢٥(في العربية مأخوذ من الربط والتقييد والإمساك» عقل«حياته، ولفظ 
عناه عند العرب يشتمل على المفهوم الخُلُقي إضافةً إلى العنصر الفكري، على أنّ م

 )*()RAISON) (اللاتيني(فهو الزاجر للمنكر والشر، ولا يكون اللفظ الفرنسي 

  .)٢٦(على ذلك المعنى إذ في دلالته العد والإحصاء

ويتعلّق فهم النصوص المختلفة ببحث دلالات مفرداا للوصول إلى مضامينها 
ففي ميدان السياسة . ومقصديتها، ولا سبيل إلى ذلك إلاّ بالتعمق والتدقيق فيها

والقانون والمعاهدات الدولية والاتفاقات التجارية والاقتصادية مجالات كثيرة 
للاختلاف على دلالات الألفاظ فقد يؤدي التعريف أو التنكير إلى الاختلاف بين 

ا في المعنى أو ما يقارا إلى تأجيل الصراع الطرفين، وتوظيف كلمة بدل ما يقابله
  المحتدم بين شعبين، وما ذلك إلاّ لأهمية المفردة في التعبير وأداء المعنى، مما يؤدي 

  . إلى الاهتمام بمستوى المفردات وبالصناعة المعجمية-أيضا  -

ف نيوتم الصناعة المعجمية بالمفردات جمعا وشرحا وتحليلاً، وتسعى إلى تص
 إليها كلّ كلمة، أهي من الأفعال أم الأسماء، أم سبوبيان الفئة أو الفصائل التي تن

                                                           
  ).عقل(قاموس المحيط، مادة  الفيروزآبادي، ال)٢٥(
  ].الة) [عقل(وهو المقابل لـِ  )*(

محمد المبارك، فقه اللغة وخصائص العربية، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، .  ينظر د)٢٦(
  :Le Petit Robert,T: 1, p 1597، وينظر  ١٦٢؛ ص ١٩٧١، سنة ٧ط
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الصفات أم المصادر، ثمّ تحدد معناها العام، وما يمكن أن تحمله من الدلالات الفرعية 
  .في الاستعمالات المختلفة مع ذكر الشواهد وضرب الأمثلة

: ات اللّغة، ففيه عنصران أساسيانكلم» معنى«ويهتم المعجم اللّغوي بتفسير 
  .)٢٧(أولهما الكلمة، وثانيهما المعنى

 – عادة -والمعجم لا يستغني عن النحو، فهو يعرض الصيغ في صورة نحوية 
بل إنّ كثيرا «الاسم مع أداء التعريف في العربية مثلاً، والفعل مع حرف المضارعة 

زة في نحو اللغة التي يعرضها، من اللغويين يوصون أن تكون للمعجم مقدمة موج
  .)٢٨(»حتى يساعد القارئ على الاستفادة من المعجم

 وتقوم  LE PETIT ROBERTوLAROUSSE وقد لمسنا ذلك في معاجم مثل 

  :الصناعة المعجمية على مبدأين أساسيين هما

أو مجموعة الأسس النظرية التي تحكم العمل المعجمي :  الجانب النظري-١
  . الإعداد والحديث عن نظرياته ومدارسهوالمنهج وطريقة

 أو عملية تأليف المعجم وصناعته وفق الأسس : الجانب التطبيقي الإجرائي-٢
  .السابقة

  :المعجم والقاموس

الأعجم «: في اللغة معنى الإام والغموض، ففي اللسان» عجم« مادة تفيد
 لسانه إذا كان في: ورجل أعجمي وأعجم» الذي لا يفصح ولا يبين كلامه

                                                           
 .٣٦٣، ص ٢ة دار الشرق، بيروت، ط ينظر محمد الأنطاكي، الوجيز في فقه اللغة، مكتب)٢٧(
محمد أبو الفرج، المعاجم اللغوية في ضوء دراسات علم اللغة الحديث، دار النهضة .  د)٢٨(

  .١٣، ص ١٩٦٦العربية للطباعة والنشر، سنة 
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 ى العرب بلاد فارس بلادها لا تتكلم، وسمعجمة، وسميت البهيمة عجماء لأن
  .)٢٩(»العجم لأنّ لغتها لم تكن واضحة ولا مفهومة لديهم

ى ويكتسب ا معن) أعجم(يصير » عجم«وإذا أدخلنا الهمزة على أول الفعل 
و الإام، ففي اللغة جديدا، فيفيد السلب والنفي، بمعنى أزال العجمة أو الغموض أ

»ا من قذً: »أقذيت عين الصبي بمعنى ظلم، وأقسط  قسطى، ومثلهاأزلت ما 
 ،]١٥ /الجن[ وأَما الْقَاسطُونَ فَكَانوا لجهنم حطَباً: عدل وأزال الظلم، قال تعالى

، ]٤٢ /المائدة[ طينإِنَّ اللَّه يحب الْمقْسِ: أي الظالمون من قَسطَ، وقوله جلّ شأنه
  .بمعنى العادلين، من أَقْسطَ

ذا المصطلح لأنه كتاب يجمع أكبر عدد من ألفاظ ولذلك أطلق على المعجم ه
النطق ا، ويشرحها شرحا يزيل واللغة، ويرتبها على نمط معين، ويثبت هجاءها 

امها، ويضيف إليها ما يناسبها من المعلومات التي توتعين الدارس فيد الباحثإ ،
  .مثل مرادفاا، واستعمالاا واشتقاقاا وغيرها ،)٣٠(على الوصول إلى مراده

ولم تعرف كلمة المعجم على حقيقتها العلمية على نحو ما هي عليه، وإنما 
  .أخذت في التحديد والتجدد حتى أصبحت تحمل الدلالة التي تتداولها الأقلام الآن

لمعجم بوصفه مصطلحا، لا يستدعي القول إنه نشأ في والخلاف في تاريخ نشأة ا
القرن الثالث الهجري، لأنهم ربما نظروا في ذلك إلى أنّ بعض الكتب التي ألّفت على 

  .حروف الهجاء، وصفت بأنها سارت في ذلك على حروف المعجم

                                                           
  ).عجم( ابن منظور لسان العرب، مادة )٢٩(
ؤية فنية، المركز العربي محمد أحمد الغرب، اللغة والأدب والنقد، رؤية تاريخية ور.  ينظر د)٣٠(

  .٦٥للثقافة والعلوم، بيروت، لبنان، ص 
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إلى محمد » كتاب معاني العروض على حروف المعجم«فقد نسب ابن النديم 
ونسب ياقوت الحموي كتاب الأغاني على حروف المعجم لحبيش بن العروضي، 

موسى الضبي، ويقال إنّ هذه التسميات إذا كانت تعود إلى المؤلّفين أنفسهم، فإنّ 
نشأة المصطلح تكون في القرن الثالث، أما إذا كانت هذه التسميات تعود إلى من 

  .)٣١(»رابعكتب عنهم، فإنّ نشأة هذا المصطلح تكون في القرن ال

أمر لا يستطاع، «: ويرى حسين نصار أنّ معرفة وقت إطلاق هذه الكلمة
لضياع كثير من كتبنا وآثارنا، وعثرنا عليها أول مرة عند أبي القاسم عبد االله بن 

، ثمّ أطلقت في ه٢١٤محمد البغوي مؤلّف المعجمين الصغير والكبير، وقد ولد عام 
وأشهرها المعجم الكبير والصغير والأوسط في القرن الرابع على كثير من الكتب، 

، ومعجم )ه٣٥١(بن الحسن النقاش الموصلي ة القرآن وأسمائه لأبي بكر محمد قراء
، والمعجم )ه٣٥١(الشيوخ لأبي الحسين عبد الباقي بن قانع بن مرزوق البغدادي 

 ، ومعجم الشيوخ لأبي)ه٣٦٠ت (الكبير والأوسط والصغير لأبي القاسم النيراني 
ا الشيوخ لعمر بن عثمان ، ومعجم)ه٣٧١ت (اهيم الإسماعيلي بكر أحمد بن إبر

، ومعجم الصحابة لأحمد بن علي ) ه٣٨٥ت (البغدادي المعروف بابن شاهين 
  .)٣٢() ه٣٩٨ت (الهمذاني المعروف بابن لال 

ولكن ما يلفت الانتباه هو أنّ علماء الحديث ورجاله سبقوا اللغويين في 
ا وتجمع أسماء المعجم، إذ أطلقوه على الكتب المرتبة هجائيتوظيف مصطلح 

وأول ما عرف كان في القرن الثالث الهجري، وأول . الصحابة ورواة الحديث

                                                           
  .٧٤ محمد أحمد الغرب، المرجع نفسه، ص )٣١(
، ١٩٦٨، القاهرة، سنة ٢حسين نصار، المعجم العربي، دار مصر للطباعة، ط.  د)٣٢(

  .١٣ -١٣ص/١ج
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معجم الصحابة لأبي يعلى التميمي الموصلي، : كتاب أطلق عليه اسم المعجم هو
٣٣() ه٣٠٧(، وتوفّي سنة ه٢١٠ لد سنةالذي و(.  

 من الأوائل الذين أطلقوا لفظ معجم وصفًا لأحد اري بل يقال إنّ البخ
كتبه المرتبة على حروف المعجم، ثمّ جاء أبو عبيدة فتعرض للألفاظ القرآنية 
بالتفسير اللغوي، ويساوي ااز عنده طريقة الجواز إلى فهم اللفظة القرآنية، 

 يسألوا عن  إلى أنلم يحتج السلف والذين أدركوا وحيه إلى النبي «: فيقول
، وعما وا بعملهم عن المسألة عن معانيهامعانيه، لأنهم كانوا عرب الألسن، فاستغن

فيه مما في كلام العرب من الوجوه والتلخيص، وفي القرآن مثل ما في الكلام العربي 
  .)٣٤(»من وجوه الإعراب ومن الغريب ومن المعاني

  : يأتيومن الكتب التي حملت عناوينها مصطلح المعجم ما

  .)ه٣٠٧ - ه٢١٠(معجم الصحابة لأبي يعلى أحمد بن علي بن المثنى  -

  ).ه٣١٧ -ه٢١٤(ومعجم الصحابة ومعجم الحديث لأبي القاسم البغوي  -

  ).ه٣٥١ت ( قانع ومعجم الصحابة لأبي -

  ).ه٣٧١ - ه٢٧٧(سماعيلي  ومعجم الأسامي لأبي بكر الإ -

  .)٣٥ ()ه٤٠٢ -ه٣٠٥(ومعجم ابن جميع  -

                                                           
  .٧٤محمد أحمد الغرب، المرجع السابق، ص.  ينظر د)٣٣(
زي، البحث اللغوي، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، محمود فهمي حجا.  د)٣٤(

  .٤٨القاهرة، ص 
أحمد مختار عمر، . وينظر د. ٤٨محمود فهمي حجازي، المرجع نفسه، ص .  ينظر د)٣٥(

  .٢٣المرجع السابق، ص 
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 تحول دلالي على كلمة المعجم، إذ انتقل المفهوم من كتب الحديث وطرأ
والصحابة المرتبة على حروف المعجم إلى كتاب الكلمات المرتبة وفقها، وذا المعنى 

المعجم ) ه٣٩٥ت (معجم مقاييس اللغة، والعسكري ) ه٣٩٥ت (ألّف ابن فارس 
ستعجم من أسماء البلاد معجم ما ا) ه٤٨٧ت (في نقية الأشياء، وألّف البكري 

معجم البلدان، وهما كتابان ) ه٤٢٦ت (والمواضع، وكذلك ألّف ياقوت الحموي 
مرجعيان للأسماء الجغرافية، مرتب كلّ واحد منهما على حروف المعجم، وقبلهما 

  .)٣٦()ه٣٨٤ت (ظهر معجم الشعراء للمرزباني 

إليه هو أنّ الحركة العلمية للتأليف المعجمي تعتبر الخليل بن وما تجدر الإشارة 
رائدها، وعلى يده اكتمل منهجها الصحيح، إذ جمع ) ه١٨٠ت (أحمد الفراهيدي 

الألفاظ ورتبها ترتيبا غير مسبوق، وشرح معانيها، فكان عمله نقطة الانطلاق والنواة 
، ونوعوا فيها، وخالفوه في قليل أو كثير الأساسية لما ألّفه العلماء بعده، فأضافوا إليها

  :، فكان نتيجة هذا التطور والتأليف نشوء مدارس معجمية مختلفة هي)٣٧(مما ذهب إليه

  .مدرسة التقليبات أو ترتيب الألفاظ بحسب مخارج الأصوات -

- له فصلاًومدرسة أواخر الأصول أو بجعل آخر الكلمة بابا وأو.  

  .ل أي بجعل أول الحرف بابا وآخره فصلاًومدرسة أوائل الأصو -

ومدرسة الترتيب بحسب الموضوعات أو المعاني وهي المدرسة التي تميز ا  -
  .التراث اللغوي العربي في ذلك الزمان

 تكن كلمة المعجم وحدها الدالَّ الوحيد على هذا النحو من التأليف ولم
ه، ورادفته في إلى جوارالمعجمي، ولكن زاحمته كلمة أخرى وفرضت وجودها 

                                                           
  .٤٨محمود فهمي حجازي، المرجع نفسه، ص .  ينظر د)٣٦(
  .٧٣ محمد أحمد الغرب، المرجع السابق، ص. ينظر د) ٣٧(
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الاستعمال العربي الحديث، وهي لا تعني في دلالتها شيئًا قريبا منه، وهي كلمة 
ومعناها البحر العظيم الشامل بل هو البحر، وأبعد موضع فيه غورا، ) القاموس(

  .)٣٨(وهي بئر تغيب فيها الدلاء من كثرة مائها: ومنه القمس والقموس

فهو ،)٣٩(»أسميته القاموس المحيط لأنه البحر الأعظمو«:  آباديويقول الفيروز
علَم على معجمه، ووصف له، كما نسمي بعض كتبنا الشامل أو الكامل أو الوافي 

  .)٤٠(أو نحو ذلك

) القاموس(فجرى هذا الاسم على الألسنة وتداولته الأقلام، حتى أصبح 
إلاّ هذا المصطلح، ولا تجد مرادفًا للمعجم، بل يكاد كثير من المثقّفين لا يوظّفون 

  .كلمةُ معجم في كتابام أو خطابام مكانا

وشاع هذا المصطلح في الاستعمال والدلالة على أي معجم، بسبب ما حقّقه 
من شهرة لصغر حجمه، ووضوح شرحه وكثرة مادته، واعتبر إطلاق لفظ 

، كما أقره )٤١(القاموس على أي معجم من قبيل ااز أو التوسع في الاستعمال
 البحر : القاموس:القاهرة بالمعجم الوسيط حيث ورد فيهمجمع اللغة العربية ب

  .)٤٢(معجم لغوي على التوسعآبادي، وكلّ العظيم، وعلَم على معجم الفيرزو

تعبير عن واقع اجتماعي وثقافي وحضاري » القاموس«والحقيقة إنّ مصطلح 
عربية بين غيرها من اللغات، فلسان العرب أراد صاحبه أن يبرز به مكانة اللغة ال

                                                           
  .٧٥محمد أحمد الغرب، المرجع السابق، ص . ينظر د) ٣٨(
  .٣ الفيروزآبادي، القاموس المحيط، دار الجيل، بيروت، ص )٣٩(
  .٤٨محمود فهمي حجازي، المرجع السابق، ص . ينظر د) ٤٠(
  .٢٤ -٢٣أحمد مختار عمر، المرجع السابق، ص . ينظر د) ٤١(
 ).قمس(المعجم الوسيط، مادة ) ٤٢(
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وعميق، وهو بدون شك لا تبعد دلالته عما ورد عند جرير وهو يشير  بحر واسع
  :إلى معجمه الفردي ولغته في قوله

 لساني صارم لا عيـب فيـه      
  

ــدلاء    ــدره ال ــري لا تك  وبح
  

  .فالتشبيه الذي أوردناه من قبيل الجزء المعبر عن الكلّ

  :موس في اللغات الأجنبيةمصطلح القا

نلْفي مصطلحات عدة في اللغات الأجنبية تعبر عن الكتاب المرجعي، الذي 
بة هجائيكلمات اللغة مرت يضما، ويعطي كلّ كلمة دلالتها، وقد يضيف ا أو معنوي

إلى ذلك النطق ا واستعمالها ومرادفاا واشتقاقاا وتاريخها، وبعض الصور 
  .)٤٣(أو أحد هذه الجوانب على الأقلّالإيضاحية، 

 وفي DICTIONAIRY وفي الإنكليزية DICTIONNAIREالفرنسية نجد ففي 
 في الفرنسية متداولاً DICTIONNAIRE، وأصبح مصطلح WOTERBUCHالألمانية 

م، وهو كتاب لكلمات مجموعة في نظام مناسب ومعين، ويعطي ١٥٣٩ابتداءً من 
  .)٤٤(مة اللغويةالتعريف أو المعلومات للعلا

وهو من أصل لاتيني دخل إلى  THÉSAURUSونجد استعمالاً لمصطلح آخر وهو 
، وهو بمعنى الكنـز، وأصل دلالته أنه كتاب يجمع مفردات ١٩٠٤الفرنسية في 

 خاصة فيما يتعلّق بالكلمات التقنية ،الفيلولوجيا أو الأركيولوجيا، وأصبح موظّفًا
  .)٤٥(وتصنيفها ودلالتها

                                                           
)٤٣(Voir, Le Petit Robert, T: 1, P: 537.   
)٤٤(Voir, Ibid, P: 1960.   
)٤٥(Voir, Bernard pottier, Comprendre La linguistique, 

Marabout, Université. Verviers, 1975, P: 205.  
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اء أكان المصطلح الموظّف معجما أو قاموسا أم غيرهما، فإنه يمكن اعتباره وسو
من الكتب التي يجهل حقيقتها كثير من الناس، مع أنها الأكثر استعمالاً وتداولاً، 
ولذا ينبغي النظر إليه في ضوء مجموعة من المؤلّفات التي تشبهه، وهو يعتبر نصا 

  :مزدوج البنية، إذ له

 عمودية من المداخل أو المعلومات اللسانية أو العناوين التي تأتي  سلسلة-أ
  ترتيبا أبجديا، ويطلق عليها مدونة وهو ما يقابل- في أغلب الأحيان -مرتبة 

NOMENCLATURE.  

 برنامج معلومات عن هذه المداخل، وهي تعد إعلاما للعلامات أو الشيء -ب
  .الذي تعبر عنه العلامات

 كلّما دعت -ل هذه الثنائيةُ المتلاحمة والمتصلة المعجم مؤلَّفًا للاستشارة وتجع
، مثلما نطالع )٤٦( وليس نصا نقرأه من أوله إلى آخره-الضرورة والحاجة إلى ذلك 

  .رواية أو قصة تاريخية

ولهذا فقاموس اللغة عام، ويتحدث عن مجموع كلماا ويقدم تعريفها، وتمثّل 
  . أسماء الأعلام-  في بعض الأحيان - اء الخطاب أو عناصره، وتستثنيزمدونته أج

  :ويضم برنامج شرح الكلمات عادة ثلاثة عناصر هي

  .المكون الخطّي والصوتي وهو كتابة الكلمة وكيفية النطق ا -أ

 صفة، وهل هي مذكر أم وصنفه، بمعنى هل الكلمة اسم، أمالمكون النحوي  -ب
  ...مؤنث

  .ون الدلالي أي شرح وتحليل الدال المك- ج

                                                           
)٤٦( Voir, Ibid, P 205. 
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  .)٤٧(فهذه العناصر الثلاثة هي التي تحدد الوحدة المعجمية

ويوجه هذا التفسير للمعجم ذهننا إلى أنّ هذا النظام قد أخذت به الأمم التي 
تطلّعت إلى النهوض بلغتها، وسارت في ركب الحضارة، واستعمل لتيسير مهمة 

  .)٤٨( أبحاثهم، لأنّ اللغة صورة حية لحياة الأمةأبنائها وتذليل اللغة أمام

  :آفاق المعجم العربي الحديث

امى تبين أنهم أرادوا أن يضعوا للناس عملاً  مقدمات المعجميين العرب القدإنّ
في هذا الحقل أو ذاك كي ييسروا لهم الطريق، ويبصروهم بالأصول من أقصر 

 ا إلى اليومسبيل، وهذه الروح الأصيلة هي السر٤٩(وراء خلود تراثهم وبقائه حي( ،
  .تفيد منه الأجيال المتعاقبة والأمم المختلفة

ويمكن أن نلاحظ أنّ المعجمية العربية قد أتت بنظريات طريفة لم يكتب لها «
الحظ أن تعرف، فلم تشملها الدراسات اللغوية العالمية التي تم بالمعجم وقضاياه، 

  .)٥٠(»ة المعجميين العرب في تطوير المعجمين بمساهمجهل الدارسولعلّ ذلك عائد إلى 

 في GEORGES MATOREومن الأدلة على ذلك أنّ جورج ماطوري 
» HISTOIRES DES DICTIONNAIRES FRANÇAISتاريخ المعاجم الفرنسية «كتابه 

عندما استعرض مساهمة الثقافات والحضارات المختلفة في وضع المعجم، لم يتحدث 

                                                           
)٤٧(Voir, Ibid, P 208.  
  .٦إبراهيم محمد نجا، المرجع السابق، ص . ينظر د) ٤٨(
، القاهرة، ١أحمد طاهر حسنين، نظرية الاكتمال اللغوي، دار الفكر العربي، ط . ينظر د )٤٩(

  .٢٠٦ص 
 .١٥٠محمد رشاد الحمزاوي، من قضايا المعجم العربي، ص .  د)٥٠(
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، وليس هذا فحسب، بل حتى في )٥١(لتأليف المعجمي العربي على أهميتهعن ا
الدراسات اللغوية لا يقرون بذلك لأنهم متأثرون بالثقافة اليونانية والرومانية، وما 

  .موجوداإن كان عداهما لا ينظرون إليه بعين الرضا وكذا التأثّر بغيرهما 

دمة التي أدا وما تزال تؤديها للغة ولكن المعاجم العربية القديمة على عظمة الخ
العربية وثقافتها، ظلّت قاصرة عن مسايرة النهضة العلمية والفكرية التي تشهدها 
البلاد العربية، ومتابعة تطور العلوم والمعارف، مما يزداد معه الشعور كل يوم 

 - نبية بالحاجة الماسة إلى معجم حديث يضاهي المعاجم المعروفة في اللغات الأج
بل يضاهي ما لا تفوقها، فيتسع  - على مشاكلها والانتقادات الموجهة إليها 

لمصطلحات الفنون والتقنيات وألفاظ الحضارة التي شهدا البشرية في القرن الماضي 
  .وستشهد تطورات مذهلة في المستقبل

ث على أنّ هذا الشعور مشروط بوجوب إغناء المعجم العربي بما جاء في الترا
اللغوي القديم، استنادا إلى الخصائص العربية ومرونتها، إلى حد يمكنه من استيعاب 

 ولا ضير بالعربية من أن يحوي .إليه ضرورة أو يتطلّبه فن أو علمكلّ جديد تدعو 
معجمها أي لفظ مولّد أو معرب أو دخيل، إذا خضع اشتقاقه ونظامه الصوتي 

، واجتهادات اامع )٥٢(ضعها علماء اللغة العربوالبنائي للقواعد الأساسية التي و
اللغوية العربية الحديثة؛ فقد كان ذلك ج القدماء حيث حوت معاجمهم كثيرا من 

 ما هو أصيل، ومنها ما هو من صميم اجتهاد اللغويين مصطلحات عصرهم، فمنها
  .والعلماء وفق أسس علمية رائدة

                                                           
 Voir, Georges، و١٥٠محمد رشاد الحمزاوي، المرجع نفسه، ص .  ينظر د)٥١(

Matoré, Histoires des dictionnaires franÇais.   
  .٢١٠عدنان الخطيب، المعجم العربي بين الماضي والحاضر، ص .  ينظر د)٥٢(
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إلى صناعة معاجم جديدة، تنطلق من  ا حاجة - اليوم - إنّ اللغة العربية 
التراث مع إضافة الجديد والحديث، مراعية فيها الإحكام والإتقان والتنظيم 

نه دون والتبويب والتيسير، مما يسهل على الباحث أو القارئ إيجاد ما يبحث ع
لمنا أنّ معظم اللغات دخلت عصر المعاجم الحديثة، تكلّف أو عناء، خاصة إذا ع

  . بمواصفات معينة وتسد احتياجات مستهلكي الثقافة والعلومفأصبحت تفي

، )ه١٧٥ت ( إلى مثل الخليل بن أحمد الفراهيدي - أيضا -وا حاجة 
 )ه٧١١ت (وابن منظور ) ه٤٥٨ت (، وابن سيده )ه٣٢٧ت (والخوارزمي الكاتب 

م ليجمع شتات مفردات لغتها قديمها وحديثها ومعرا ومولّدها، لصناعة معج
متطور يعتز به العربي أمام ما تبذله أجيال الأمم الأخرى، ويتعاون على إنجازه 

  .اللغويون والفلاسفة والمؤرخون والأطباء والمهندسون والفقهاء وغيرهم

فالمعجم وعاء لحضارة الأمة وتفكيرها وعقليتها وطموحاا، وتستعمل في 
لبناء قواعد للبيانات والاستفادة منها إعداده الأجهزة الحديثة والتقنيات المتطورة، 

فالمعجمية العربية «للحصول على المادة اللغوية وتحليلها وترتيبها وغير ذلك، 
ا، لنؤرلها ولنضبط خ كغيرها من الفنون اللغوية تستدعي إعادة النظر في شأ

  .)٥٣(»خصائصها ومقاصدها القديمة والحديثة

  : عصري للعناصر الآتيةويمكن أن يخضع منهج تأليف معجم لساني

يتضمن المعجم الوحدات المعجمية أو عدد الكلمات الذي يكون بحسب  -١
مستعملي المعجم المتنوعين، فهم لا يحتاجون إلى معجم متشابه ومتجانس لأنه 

 كثرة المفردات أو قلّتها بل  قضيةوسيلة تتلاءم مع المستهلكين، فالقضية ليست
  . إليه المستعملتتعلّق بالمعجم الذي يحتاج

                                                           
  .٣٩محمد رشاد الحمزاوي، المرجع السابق، ص .  ينظر د)٥٣(
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  :الكلمات التي يتضمنها المعجم مع إعطاء الأهمّية لـاختيار  - ٢

 الكلمات الإقليمية - الكلمات العلمية والتقنية، ج- الكلمات العادية، ب-أ
 الكلمات الشعبية والملحونة، وهذا لمعرفة أصولها العربية وإعطاء -والأجنبية، د

 التعريف –لمستويات المختلفة للاستعمال دلالتها، أو ما يمكن أن يطلق عليه ا
  .وترتيب المعاني

  . الاستشهاد بشواهد لها وظيفة تواصلية- ٣

  .جيالو أصول الكلمات وتاريخها وهذا بالاستعانة بالإيتيمو- ٤

  .ها مع توضيح النطق ا رسم الكلمات وإملائ- ٥

  .)٥٤(الملاحظات النحوية ويستحسن أن تكون في التمهيد للمعجم

  خاتمة
ات من القرن الماضي، وجدت المعجمية العربية اهتماما كبيرا يمع بداية السبعين

من لدن اامع اللغوية، والهيئات العلمية والتربوية والمؤسسات الاقتصادية ووسائل 
الإعلام والمؤسسات الإشهارية وغيرها، وبات استشمارها واضحا في كثير من 

 والمعاجم العادية والتقنية بأنواعها، وبذلك االات كالمعلوماتية والمصطلحية،
على أنه لا تزال تصبو إلى تحديد موقعها . اكتسبت المعجمية شرعية العلم المستقل

وضبط مصطلحاا، وبخاصة بعدما أصبحت ملتقى لحقول دراسية لسانية وغير 
  .)٥٥(لسانية تتمركز كلّها حول العملية الإيصالية

                                                           
محمد رشاد . ، وينظر د٢٢ -٢١محمد أحمد أبو الفرج، المرجع السابق، ص . ينظر د) ٥٤(

  .٥٦ -٥٥الحمزاوي، المرجع السابق، ص 
عدنان الخطيب، المرجع . ينظر د. ٥ -٤يلالي، المرجع السابق، ص حلام الج.  ينظر د)٥٥(

  .٢١٤ -٢١٣السابق، ص 
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فاق والطموحات عندما نضع المعجم في مستوى وفي الأخير نصل إلى تلك الآ
ذلك العمل الذي يشعر القائم به رغبة في إجادته وإتقانه، فيتصوره «الصناعة 

ويصممه ثم يوفّيه حقّه من الإعداد والدراسة ويعرف الغاية منه، فيسلك إليها 
ن، المهذّب أوضح ج وأقوم سبيل، ثمّ يقرن بالفن المتطور مع الزمن، المصقول بالمرا

بالاتقاء، حقيقةً واقعة في أجمل صورها وأسمى معانيها، وحينئذ يكون هذا العمل 
  .)٥٦(الجيد صناعة كما يدلّ عليها جوهر اللفظ في متن اللغة العربية

وترى الْجِبالَ تحسبها : وكفى الصناعة ذا المعنى ورودها في قوله تعالى
رم رمت يهةً وداملُونَجفْعا تبِم بِيرخ هءٍ إِنيكُلَّ ش قَني أَتالَّذ اللَّه عنابِ صحالس  

واصنعِ الْفُلْك بِأَعينِنا ووحيِنا ولا تخاطبنِي في : ، وقوله عز وجلّ]٨٨ /النمل[
  ].٣٧ / هود[ الَّذين ظَلَموا إِنهم مغرقُونَ

                                                           
  .٢١٤ -٢١٣عدنان الخطيب، المرجع السابق، ص .  ينظر د)٥٦(


